


الفصَخلا لأوهـ

سةمقلى

المغولو،رصخالاستبس

القارةشمالامتدادفيتحكم التقاءمنكانما،وانعزالهاالاسيوية

السلسلة،ضخمتنِنالتوائيتينجبالسلسلتى شانتيانجبالالاولى

جبالتؤلفبينما،والتاى شانتيانفجبال.الثانيةالسلسلةالهملايا

جبالالجنوبفييواجهها،الفربىالشمالفيوالتاى تطوقان،هملايا

السهولفوققائمتينفبقيتا،أيضاوتعزلهماومنغولياتركستانبينهمافيما

هذهمحيطهاتؤلفالتى،الدائرةداخلفيتقعالتى الجبلية.السلاسل

البحرسطحعنارتفاعهايتفاوت،ضخمةسلسلةشانتيانوجبال

يريدماالىقممهابعضارتفاعيصلوقد،قدمألف02،ألف15بين

الشمالمنوتمتد،ميل0012نحوطولهاويبلغ"قدمألف25على

الغربى.الجنوبالىالشرقى

منجموعةضى،الذبجبالأو،التاىجبالأما السلاسل
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ما،الشرقىالجنوبالىالغربىالشمالمنتمتدالتىالمرتفعةالجببية

الواقحةالمرتفعةللهخبةالفربيةالحافةامتدادعلىميلسبعمائةعلىيزيد

.منغوليامنالغربىالشمالالى عشراثنىالجبالهذهارتفاعيتجاوزولا

بينويقع.قدماألف ارتفاعايتراوحشاسعةسهولال%ضبالهذهسلاسل

وستةاَلافخمسةبين مياهتقسيمخطو!بينهاويفصل،قدمآلاف
وارتش.أوبىنهرى

هفابةؤلفو،ضانتيانمنالغربىالجنوبالىالباميروتقع

أضخمعندهاوتلتقى،الارتفاحبالغةمستطيلة آشافيالجليةالسلاسل

نحوالبحرسطحصترتفع،مستويةفسيحةأحواضمنوتنألف،إلوصطى

بينهاوتفصل،الغربنحوهيناانحداراوتخدر،قدم0012 تلال

صارتفاعهايتراوح،جبليةواراضى ،LTوأربعةألفينبينالأصواض

.الأقداممن

،البحارشالثعديدالبحدأنعلى عنفضلا أسهم،الارتفاح
هذهيخصأنفي الحرارةشديد،قارىبمناخالمرتفحةالأراضى

وبين،الفصولبينواضحالقارىوالمناخ.شتاءالبرودةقارس،صيفا

النطاقفيالصيفأوائلفيالمطرويقل.ضئيلوالمطر،والنهارالليل

وسطفييقعالجفافأنغير.الجنوبىالجزءفيالخريفوفي،الشمالى

نلحظه،الفملىالتغ!برمنكانماوأشد.الشتاءوسطوفي،الصيفه

Ougraأوجراففى.الثرقيالشمالصوبالممتدةالأراضىفي

تحت42و،الصفرفوق38بينالحرارةدرجةلتماوت،بمننولياالواقمة

الصفر.

منعروضهاتهىءالتىالتبتهضبةذلكمنوي!ثنى الأحوال

وكذا،القطبيةالمنطقةنباتاتالىتملحتىلندرجيجحلهاما،النباتية

بمناختتسموالتى،دائرةنصف-ؤلفالتىوألتاىشانتيانجبال
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تسقطبينما،الئماليةالمرتفحاتفيالثلجسقوووفيتوافر،البى الأمطار

2أربعةبينيتفاوتارتفاحفعلى.الصيففي وتسعةلاف قدم،آلاف
بينتمتد،الغاباتمنئانطاتؤلفالتى،والمثربينالصنوبرأشجارتنمو

سفوحفيالواقمةالجافةالاستبس الغزبرةالصيفيةالمراسوبين،التلال

جوانبوعلى،الحلياالأحواضفيالواقحة !خحتىترتفعالتىالتلال

.النبأتنمويندرحيثالدائمالثلج

وتجف،شتاءتخبوعشيةسهوبيحطيهسيا3لشمامنتبقىوما

فيتغزرالتىالعشبيةفالسهوب.صيفا ،الماء!ايتوافرالتىالأقاليم

منشوريامنتمتد،المعزولةالوسطىالمناطقفيصحراءالىتتحولوالتى

وبلغ،مرواقليمحتى،منغولباباعالىاوجراومن،القرمجربزةثبهحتى

البرارىتتصلومنه ايرانفيالجافةبالبرارى،الاوروبيةالاسيوية

.وافغانستان

البرارىمنطقةتلتحمالشمالوفي بمنطقةايأوروبيةالاسيوية

وسيبرياروسياكلوتكسو،سيبربمناختتسمالتى،الشماليةالغابات

ومنشوريا.لمنغولياالشماليةالحافةحتى،الوسطى

نيصحراءالىتتحولالوسطوني صحراء.صحراويةمواطنثلاثة

)جيحون(،اموداريافرجنوبيوقراقوم،النهروراءمااقليمفيقمكزل

تمتدالتىجوبىصحراءثم،التاريم!رحوضفيتكلاماكانوصحراء

-لوبمن،الشرقىالشمالالىالغربىالجنوبمنشاسعةمنطقةفي

بصحراءجوبىصحراهتتصلحيثنور خنجانجبالحتى،تكلاماكان

منشوريا.تخومعلى

،البميدةالتاريخعصورمنذظلتالصحارىهذهأنوالواقغ

ث!مالروجوبىصحراءفوقوع،الحشب!برةالبرارىمنطقةعلىتمتدى

فرىوديانسهوبأو،بايكالبحيرةعندالضاباتتفزرحيث،منغوليا
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سهولحيثمنفولياجنوبوبين،وكيرولينارخون ،شانالان
منكان،وتشاخار إنركيةايأمبراطورياتزوا)!فيأسهمتالتىالأسباب

Hiongنوهيونجأسرةمنابتدا+،المفولية - nouالحصورفي

-kiuoتوكيوأسرةحتىالقديمة الوسطى.العصورفي35لا

حدثمافان،الحاليةإلصينيةترك!انوهو،تاريمنهرحوضأما

يتوافرلمفاذ.خاصامصير!لهجعل،البرارىعلىابصحراءاعتداءمن

فقد،وسيطرتهمالشمالجموعلغاراتدائماوتعرض،الرعىحياةفيه

المتناثرةالواحاتوهذه.التجارىوالنشاروالمدنواحاتهْبحياةاشتهرت

عالمحيث،النربفيالمتحضرةالمستقرةالشعوبحضارةبينربطت

،الشرقفيالزاهرةالحضارةوبين،والهند،وايران،المتوسطالبحر

الصين.حضارةوهى

بما،وجنوبهالتاريمنهرشماليسيرالذى،المزدوجالطربقوهذا

3ضغر،و،وقراشهر،وتورفان،هوانجتوينمدنمنالشمالفيعليهيقع

ويرقند،ختنالجنوبفييجتازبينما،النهروراءماالى،وفرغانه

الصحارى،امتدادهطولعلىاعترضته،وباكنيريا،الباميرووديان

علىللمحافظةكافياكانذلكومع،والجبال الحضارةبينالاتصال

!الحجاجوعلريق،الحريرطريقهووهذا.الايرانيةوالحضارة،الصينية

خلفاءزمناليونانىوالفنوالديانةالتجارةسلكتهوقد ،الاسكندر

الطريقهذاواستخدم.افغانستانمنالقادمةالتبشيريةالبعثاتواجتازته

كلوبذلوا،بطليموساليهمأشارالذين،والروماناليونانيونالتجار

الذىهوالطريقوهذا،الحريرلفائفعلىيحصلواكيماوسعهمفيما

،القديمالتاريخفيهاناسرةزمنالصينيونإنقادةاجتازه للاتصال

هذاتأمينعلىالمحافظةأنعلى.الرومانىوالشرقالايرانىبالعالم

بالغ،الطريق لقيت،المالميةللتجارةالأهمية السياسةمنالكبيرالاهتمام
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عدحتىهانأسرةزمنمنذ،الصينية .قبيلاى

والديانة،الحضارةسلكتهالذى،الطريقهذاشمالالىويقع

تماميختلفآخرطريق هيأته،الاختلاف طريقوهو،للرعاةالاستبس
،"99لامتدحدودلا Da المتبربرين.طريقوهو،ياحصرلااقدام!لأته

أرخونفرىبينالنازلينالمتبربرينجموحانسيابيعترضشىءمنفما

عندتقتربالضخمةالتاىجبالكانتفاذا.بالكاشوبحيرةوكيرولين

،شانتيانجبالمنالنقطةهذه بالغالدربزالفلا شاطىءمنالاتساع
الىاميلفر Tchougoأء؟لمkتشوجوتشكوالىتارباجتاىتلال

وحوض،وايللى،Youldouzيولدوزبينأيضااتساعاوازداد

أقدامتحتأخرىمرةتحتدثمءومن،الغربىالشمالفيكولايزيك

التىالروسواستبسالقرغيزاستبس،منغوليامنالقادمينالفرسان لا
لامتدادها.صدود

جموععادةاجتازصا،الشرقيةالدروبوهذه الشرقية،الاستبس
فيحدتواذا.الفرباستبسفيمراعىعلىللحصولسعيهاأثناء

الشمالنحوتدفقبأن،عكسيةالحركةكانتأنالغابرةالتاريخيةالأزمنهَ

الرعاةالبدو،الشرق!ى للعنحرينتمونالذينالايرانيون إلايرانى

منجماعاتاستقرارمنحدثفما.والسرامطةكمالسيزفي الب!،وءؤلاء
تورفانو،ص!عدهكاكوتشاحتى،كشنرمن،التاريمنهرصضفب

ظهورمنذاتجهتالحركةأنالمحققفمن،Kan-ولم!وكانسو

يكنملم.الغربالىالشرقمنالمسيحية الذينهموحدهمالايرانيون

بالتركستانيعرفماصارواحاتفيال!ثرقيةالايرانيةلهجتهمفرضوا

أولموا61الذينهم،الونهباسمالمعروفنن،نوهيونجانبل،الصينية

نظرا،والمبرروسياجنوبفيتركيةامبراطورية تتصلالمجراستبسلأن
تلتحمالتى،الروسباستبس الصنه،بعدجاءثم.الاسيويةبالاصتبس!
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من،السادسالقرنفيقدموااذ،المغولىللمنصرينتمونالذينالأفار

فيونزلوا،Tau-.دا،التركضغطمنفارين،الوسطىاَسيا

حذوهموحذا5والمجرروسيافيالهونبهانزلأنسبقالتىالمواضع

السابعالقرننيالخزرالترك الحادىالقرنفيالبجناكوالترك،الميلادى

عشرالثانىالقرنفيالكومانوالترك،الميلادىعشر جاءثم،الميلادى

عشر.الثالثالقرنفيجنكيزخانمغولجميماءؤلا.بعدمن

الداخلىالتاريخأما ،والمغولالتركجموعتاريخفهو،للاستبس

واجتازواالفزبرة.المراسعلىالحصولأجلمنوتخاصمتتنازكأالتى

التىالشاسحةالمساحات:لقطحا!مالمراعىلتوفيرالمستمرةحركهماثناء

ماكلللفرسانهيأت .الحياةمنخاصونوعَجثمانىتركيبمنيلائمها

التىالحركاتعن،الحضرسكانعادةيكتبهالذىالتاريخيحفظولم

النهربينتنقطعلا ،وبودابستالاحمر الذيوهو،القليلالنذرالا
يوردفلم.المستقرينبالسكانيرتبط جاءتالتىالمختلفةالموجاتالا

ضغطتحت،الدانوبنهرعلىالمنيعةالحصونمنأوالكبيرالسورمن

.(والسيلسترالتانونجأمثال)،القويةالشموب

المغولية؟التركيةللجموعالداخليةالتحركاتتمهمكيفأنهعلى

Qaraلجاسونباقرهالثاسعةفيالمنطقةعلىتوالىأنهاقعالو balgasson

كل،أورخونفرمنابعوحول،منغولياأعالىوفي،قورمقراوني

،الجموعسائرعلىسلطا!اتفرضأنفيتطمعكانتالتىالبدويةالمثائر

الىتنتمىالى،(الهون)،نوهيونج،الطموحةالاسراتهذهومن

ثم،المسيحيةقبلماالىظهورهازمنيرجعوالتى،التركىالفصر

القرنفيظهرتالى،المغولىالعنصرمنSion-؟ههبىسيين

جوانجوانجاءثم،الميلادىالثالث أيضا،المنوليالحنصرمن)الآفار(

،السادسالقرنفيالتركمنتوكيوثم،الخامسالقرنفي والاويغور
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العاثر،القرنفي(المغولمن)الخطاثم،التاسعالقرنفي(التركمن)

آخرجاءثم،عثرالثانيالقرنفي(الترك)منوالنايمانوالكرايت الامر

عشر.الثالثالقرنفيجنكيزخانمغول

للتركائتمائهاحيثمن،الحشائرهذهصفةتحديدمنالرغموعلى

العشائرعلىسيطر!افرضتالتىوهى،المغولأو لمفانه،الأخرى

والمغولكالترك،الكبيرةالجماعاتلهذهأيأصليةالمواطنمحرفةيتيسر

فيصغيرةجماعاتفيالتونجوزينزلالحاضرالوقتففى.والتونجوز

حتىينيسىنهرمنابتداء،ووسطهاسيبرياشرقفي،منغولياشمال

حينعلى،سخالينجزيرةمنالشمالىالجزءالى،كمشتاكاجريرةشبه

منغوليافييحلونالمغولأن سيبرياغربفيالتركيحيشبينما،الأصلية

الروسية.وتركستانالصينيةتركستانوفي

يقدموالمالتركأنوالمحروف ظهروااذ،تركستانالىحديئاالا

القرنفيالتاىجبالفي إلتاسعالقرنفيكشغرفيوحلوا،الميلادىالأول

عشرإلحادىالقرنفيالنهروراءمااقليموفي،الميلادى وكان.الميلادى

وسمرقند،كضغرني،المدنسكانأسماسيؤلفونالذين!الايرانيون

نأأيضاوالمعروف.الركيةبالصبغةالسكاناصطبغأنيلبثولم

قبائلعلىالمغولبةالصفةأضفىقد،منغوليافيجنكيزخان أنهاشكلا
،جوبىفيوالكرايت،التاىبجبالكالنايمان،تركيةقبائل والأونجوت

Tchakharتشاقهارفي

تحتالقبائلكلبتوحيدجنكيزخانقيامقبلحدثأنهعلى

،الياكوت،التركمنقوماانبل،تركياكانمنغوليامنجانباأن،زعامته

منالشرقيةالشماليةالجهاتفي،التونجوزشمالحاليا،يسكنون

حادثهووماْ.وكولما،وانديجيركا،ليناانهارحوضفي،سيبريا

المغولشمالفي،إلتركمنالضخمةالكتلةهذهنزولمن،الآن

91
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الشمالي،المتحمدالمحيطوعلى،بهرنجمضيقاتحاهوإ!،والتونجوز

المواطنعلىيوقفنا .والتونجوزوالمغولللتركالأولى

هذهانحزالأنعلى ،والتونجوؤوالمغولالترك،الثلاثةالأقوام

يحيشمنهاكل،الحاضرالوقتفي شمستقلا التفاكيرالىيدعونا،الآخر
التاريخية،الحصورزمن،مجموعةخضعتالتىاياقوامهذهأنفيَ

متفرقةتحيش،اليومحادثهومثلما،كانتأفايصح،براحدلمططاذ

سيا.2شرقىبشمالالغزبرةالاستبسفي

،غاراتمنيشنونهماعلىالمفوليةالتركيةالجصرعتاريخاقتصرولو

اثنا+يحدثماوعلى حوىلما،وهجماتمنازعاتمنوهجراتهمائتقالاتم

فالحقيقة.قليلاثميئاالا تمارسهكانتماهىcالبصثريةتاريخفيالأصاسية

علىضغطمنالبدويةالأقوامهذه علىالواقحةالمتمدينةالأمبراطوريات

غاراتالىائتقاميةاغداءاتمنتطورإلضغطوتا.منهاالبنوب

كان،وارتحالممنازلممنالرطةهبوروأنذلك.و،لتوسعللفتح

فيالحياةأملت!ا،طبيميةتكونقكادظعدة .الاستبس أولئكأنشكولا
;6,وبايكالبحيرةحول،الغاباتمنطقةنيأقامواالذينالمفولالترك

وصيد،الغاباتفيالصيدعلىيعيشون،متبربرينظلوا،طمور السملا

جورشاتالجموحهذهومن،والفدرانالأنارمن أم!اولأه

ظلتالتى،جنكيزخانزمنحتىالغابةومغول،عشرالثانىالقرنحتى

الجهاتعنفكرةلديهاتكنولم،المنحزلةمواطنهانطاقفيبحيا!اقانمة

اليها.وتجذبهاتغريهاالتى!لأخرى

اضولاالتركمعكذلكيكنلمالحالأنكير حيث،بالاستبس

المشب،يلتدسون،غنام9واوالماشيةالخيلتربيةعلىيميشونكانوا

كانماعلىحتميتهاالبيئةفرضتوقد.قطعانهاثرفيالرجلويسير

واقتسامالمراعىفتوزيع.وتقاليدعاداتمنوالاستبسالصحراءلسكان
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وهنص.العنةفصولفي،وسرعتهالبدوىطوافمجالصدد،لميا.71

باقلتؤدىأنيصح،مواطنمصدودداخلفيللرعاةالمنتظمةالجركة

علىالغاراتالى،اثارة لحدودهم.المجاورةالبلاد

ظرا،جديدةاَبارومراععلىالحصوليستلزمالقطحانوتزايد

المراعىلأن وتغزرتتجددلا .المستمرةالجفافأحوالبسبب،بطءفيالا

ايأراضىمساحاتمنالقيلةحياةيكفىوما يكفىلا تعيث!لأن
،القطحانعليها با!عانتضيقأنالمراعىتلبثفلم.زيادتهالاضطراد

وعندئذ،والرعاة واذا.جديدةمراحعلىللحصولالسعىمنبدلا
داجم!اذلككان،المراعىوتضاءلت،الفمولمنفصلفيالجفافاشتد

المراعىتعرضتواذا.والنزوالتوسعالى ،المياهشحتاو،للا!ات

،المجاعةيواجهأنالراعىعلىوكان يحهفلا السرقةعلىالاقدامالا
،والنهب يستتبفلا الصارىسكانفيهيجتمع،مكانفيالسلام
منينهميقعكانبماحافلفالتاريخ،بالزراعةوالمشتغلونوالاستبس

والفتح.والغزوبالثأروالأخذوالاعتداءاتاخاراتا

اتاحيةمنراعياكانالبدوىأنوالمعروف وغازيا،الاقتصادية

،السياسيةالناحيةمن الىفالحاجة.اناريخيةالناحيةمنومقاتلا

.ثابتحربىنظامقيا-معادةتطلبت،المراعىعلىالمحافظة الستفالأمة

ليسالجيشأنكما،وهدوءسكونحالةفيجيشاالا جرتامةالا
صارسهكانوما.وايأغنامالماشيةمنالمؤلفةصؤنهيصحباذ،تحبئتها

والسعى،الخيلركوبعلىالمستمرالتدريبمنالراس لاكنشافالمراعى

قوةمربهيتصفوما،الأسلحةواستخدام،والمياه ومعاناة،الاصتمال

الفرسطنفجماعات.با!عاجنديامنهجملذلككل،والتمبالجهد

تقوما!ربيةالخطةجعلت،الهجومالىالمبادرةمنبهاضتهرواوعا

الذى،السريعوالارتدادالمفاجىءا!ومعلى يقابلهلا الاستحدادالا
3؟
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الدانوبسهوبفيفالسيربون،الضخمةوالتحبئة،القوى ،كانواالأدنى

البارثيين.شأنذلكفيشأمم،الخيلظهورشالرمىفيالناسمن.أبرع

ليستمجموعهـافيالبدويةالجموعوحياة النظاملخلقمدرسةالا
أثناءوالمشقةالحناءمنالجموعهذهتصادفهماأناذ.العسكرى

والمراعى،العلفعنالبحثوفي،وازألتهالمعسكراقامةوعند،سيرها

عليهدرجوما.المستمرةوهجرتهمحركهماثناءيوميايجرىذلككل

.النظاممنالجيوشبهاتح!فتمايضارع،سيرهفينظاممنالبذؤى

،كيلومتراتوسبحةخمسةبينتنراوحمسافةعلىcعادةالقافلةتقدماذ

ممتطينالقبيلةأفرادسائريتبحهم،المملحينالفرسانمنجماعة الأفراس

والنساء،الحملدوابذلكيلىْثم،والابل .والأطفال

للرجالمواضعتحديدعلى،المعسكرنصبعندالحرصويجرى

،جماعاتفيالرعاةجموعينضظم،ذلكمنأكثربل.وللقطحانلا؟سلحة؟

ومماونوهم.ساهارؤالا

أنذلكمنويتضح مباشربطريقتحكمت،ممينةجغرافيةأحوالا

منالبدوعليهدرجفيما مباشرغيربطريقأدى،الذىالمنظمالارتحال

رسالتهمالرعاةلحناصرجعلما،والسياسيةالحربيةالنظممنيتخذأنالى

الرغمفملى.السياسىوالتماسكالوحدةالىالداعية،الشهيرةالتاريخية

يختصماالىيفتقرونأربابهافأن،المدنيةتقدماليهايرجعالزراعةأنمن

واتساح،المخاطرةوحب،الحركةالىوالميل،الشجاعةمنالرعاةبه

هذاناجتمعفاذا.الصفاتهذهكلالرعاةحازبينما،السياسىالأفق

الىيخلدالذىوالمزارع،المتسلطالراعى،العامافىن ويؤثرالسلام

المتمدينة.وشبهالهمجيةالحناصرعندالمستقرةالحكوماتقامت،العافية

،للحياةمختلفةأحوالمنالراعىالبدوىيشهدهوما أثارأنبدلا
الغاباتيمنعلمالشتاءفيالئلوجمنيتساقطفما:وميولهأطماعه
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فيتتداخلأنمنالسيبرية فيالحرارةاثتداديؤدىبيما،الاستبس

جحلالى،الصيف علىلزامافكان.جوبىلصحراءامتداداالاستبى

خنحانجبالمرتفعاتيرتقىبأن،لقطحانهالمراسيلتمسأنالراس

يحولالذىهووصدهوالرب!يع.وتراباجاتاىىوالتا الىالاستبس

الجميلةالزهورباتكثر،غزلرةبرارى كمالسوسن،الخلابةوالأبصال
على.ولقطمانهلهعيداالبدوىيحتبرهالذىالفصلوهو.والخزامى

الفصولفيأنهحين ،الأخرى ايزيكالىيتطلعكمان،الثتاءفيسيماولا
والىم!الغربىبالجنوب(الساخنةالبحيرة)،قول الصفراءالأراضى

،الشرقىالجنوبفي،هوانجهوفريروياالتى،الخصيبة عنفضلا
المزدرعةايأراضىهذهفاز،ذلكومع.الحرارةالمحتدلةالوسطاراضى

الراسالبدوىيحتلفحينما.أطماعهترضولم،هواهتشبعلم الأراضى

الىأو،جرداءأراضىالىبغربزتهيحولهاأنيلبثلم،الزراعية

بهاتنمواشبس والغنم.والماشيةللخيلزمة9الاالأعثاب

فحينما،عشرالثالثالقرنفيوميلهجنكيزخاناتجاههوذلككان

Hoباىهوسهلفيالدخنحقوليحولأنأراد،الصينفتحلهتم - pei

،الحضارةالشمالرجليقدرفلم.برارىالىالخصيب الا
ولما،المتحةمصادرمنتبذلهولما،صناعيةمنتجاتمنعنهايصدرلما

فيستهويه.والتخريببالنهبمنهايفربه أمروهو،المناخاغندالمثلا

نجكيزخانيمتبره،القارسبكينمناخكانفبينما.حالكلعلىنسبى

منبالقربحملةكلبعدالصيفيمضىكان،الدعةالىيدعو،لطيفا

علىانتصارهبعدأيضاوحدث.بايكالبحيرة خوارزمثا.،الدينجلال

قصدعنناىان نظرا،نظرهأمامالمشدة،الهندبلاد عندالهندلأن
ليست،التاىجبالرجل،الرجلهذا بذاته.الجحيمالا

،الرغدةالحياةدواساحتقارنيمصيباكانجنكيزخانأنوالواقع
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وتوريزبكينقمورفيالنميمالىأحفادهأصلدفحينما ،المتحضرةنيالبلاد

بروحالبدوىالتزمكلماأنهعلى.وانحطا!لهملدهورهمالىذلكأدى

سوىالمميمالمتحضريحتبرلم،البداوة المدنيةتكنولم.لهفلاح

فالمزرعة،لهمزرءسوىعندهوالعمل لسلطانهتخضعانوالفلاح

الواقحةالمثيرةايأمبراطورياتالىويركض،فرصهفيتطى.ورحمته

هذهآثرتأنبعد،اتاوةمنعليهاتقررمامنهايجبى،بلادهأك!رافعلى

الحافيةايامبراطوريات نأبمد،المفتوحةالمدنينهبحينعلى/أوالسلا

الجزبةهيؤدواأنالمدنسكانرفضاذا:المخربةالغاراتعليهايثن

منيقابلهاماأو،واننخريبللنهبغاراتمنباتنظامجرىفما الاذعان

نجأديةواننسليم منكانلما،المامةالقاعدةكان4الجزيةأوالاتاوة علاقات

قبلالثانىالقرنمنذ،والصينيينالمغولانركبين القرنخى،الملاد

.الميلادىعثرالسابع

زعيم،الرعاةالبدوبينيظهرأن،ايأحوالبعضفيوبحدث

تخريبفيبرح،القوةبالغ،البأسشديد ،المتحضرةالأمبراطوريات

البلاروفييجرىبماتامةدرايةعلىكانواالمخربونافنبربرونوهؤلاء)

علىوقفواالذينالجرمانشأنذلكفيشأنهم،مؤامراتمنالمنى

الرابعالقرنفيالرومانيةالأمبراطوريةضعفعوامل فيتم.(الميلادي

أحدوبين،المتبربرالزعيمهذابينالاتفاق لمناهضةالصينيةايلأحزاب

يجرىأو،الحرشمنمطرودمطالبلمساندةأو/اَخرصينىحزب

ا!لقناصببنيةمملكةمعالخالف فيخرج.مجاورةأخرىصينةمملاكة

نأبمد،معهاتحالفالتىالمملكةأطرافحلىوينزلبجموعهالزعيمهذا

صمايتها.يدعى

حدثماوهذا وخبرتهمدرايننهماشتدت،المغولالتركمنلأجيال

على،ممارضةدون،وتربعوا،الحدودانجازواثم،الصينيةبالحضارة
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.(المينملك)السماهابنسش

المغامريفعلفلم كررأنسوى،عشرالثاكالقرنفيخانقبيلاى

-Tsangليوتسانجبهقامما الرابعالقرنفيلاههأا وتو-با،الميلادى

أنعلى.الميلادىالخامسالقرنفي اصطبغواالذينالمتبربربنهؤلاء

أوجيلينبعد،الصينيةبالصبغة الحضارةمنيأخذوالم،أجيالثلاثة

وطراوتهادعتهاالاالصين!ية الرعاةبهاشتهرماعلىيحافظواولم،ورذاءالا

والعئجاعة،الطباعخشونةمن عرضةفاضحوا،الحذروشدة،والاقدام

وأمست،والازدراءللسخرية اهدفبلادهم بن،2ض;متبربربنلأطماح
مواطنهمفي،وعوزهموضراوتهمبداوتهمعلىظلوا بالاستبس.الأصلية
الخامسالقرنففى.جديدمنالغزومغامرةوتبدأ ،التركظهر،الميلادى

-Hiongالهوندمرواالذينبا-تو nu،بى-وسيان

تدهورهمبعدSion-؟هم الخطاأما.مكا!مفحلوا،وانحلالهم

علىوسيطروا،الصينيةصبغتهماثتدتمغولوهم،أ"8!هأ-

الهدوءالىأخلدواأنيلبثوافلم،العاشرالقرنمنذبكين ،والسلام

عشرالثانىالقرنفيشمالهمفيظهرثم وهم،التونجوزمنقومالميلادى

أولاشتهروا،جورتشان شهورفيفائتزعوا،والهمجيةبالخشونةالأمر

بالصبغةاصطبغواأنيلبثوالمأنهمغير،العظيمةبكينمدينةقليلة

بمد،جنكيزخاندمرهمحتى،والركودالخمولالىفركنوا،الصينية

.الزمانم!قرن

حدثماهذا جرىاذ.افربنيمثلهووقع،الشرقفيفعلا

ليستالتى،الروسةالسهوباقليمفي،أوروبافي للسهوبامتداداالا
بقيادةايونعليهاتوالىأن،الاسيوية ،والبلغار،أتيلا ،والاَفار
.جنكيزخانمفولثم،والكومان،والبجناك،والخزر،والمجربون

الدولةني!ثماوهذا النزاةاعتاقيكنلمصث،الاسلامية
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،واياناضولايرانفيالتيرك ،للاسلام التركللغزاةحدثلماصورةالا
الصينية.الصفةواتخاذهم،بالحمينحلوالمعند،والتونجوزوالمغول

علىلزاماصاراذ،الغربفيأيضاجرى،الصينفيوقعوما اكينسلاَ

منحديثاقدموالغزاة،سلطاصمصيتخلواأنالترك فمن.الاستبس

،البرارىمنأخرلىعناصروخلفهمايرانفيدمرواالذينبين الأتراك

،جنكيزخانالخوارزميه،ومغول،وايلأتراكالسلاجقةالغزنويون،وايلأتراك

نية،الشيباوالمغوليون،التيموليوالتر! انطلقواالذين،نيينالعثماعنفضلا

البلادطرفأقصىالى مكانفاحتلوا،غرباالاسلامية فيالسلاجقة

خرجواومنها،الححغرىآسيا بيزنلة.علىللاستيا،ء

مستودحأنهنجباسكنديناوهيشبهآسيافشمال ومنه،الأمم

الذىوهو،اوروبافيالجرمانخرجمثلما،المتبربربنغاراتخرجت

القديمةالمتمدينةالأمبراطورياتأمد هذهفهبورو.والملوكبالسلاطين

منالجموع الخاناتاقامةمنذلكتبعوما،الاستبس فيوالسلاطين

Loيانج-ولو،Tchang-59+منجر-تشانجروشع - yang

يز،تورو،نصفهااو،سمرقندو،(بكين)Kai-ههـ+9نجفو-ىوكا

للتاريخ.الجغرافبةالقاعدةآضحىوالقسطنطينية،وقونية

سبقالتىللقاعدةمخالفآخرقانونثمةأنغير اليها،الاشارة

،ب!ءفيتمتصأنالى،القديصةالمتمدينةالدولدعاالذىوهو

سكانيةظاهرةكانت.مزدوجةظاهرةويعتبر،البدوالمغيرينهؤلاء

فييحلونالذينالمتبربرينالفرصانأنذلك،ناحيةمن(ديموجرافية)

يختفواأنيلبثوالم،ارستقراطيةطبقةأ!معلى،المتمدينةالبلادهذه

الظاهرةأما.أحوالهمفيينفمسواوأن،السكانخضمفيوينغمروا

الحضارةأو،الص!ينيةالحضارةفان،الحضاريةالظاهرةوهى،الأخرى

بما،المتبربربنالغزاةقهرتأنتلبثلم،أمرهاعلىالمغلوبة،الفارسية
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والخيالالافتراضاتمن منهذلكويتطلب.تاريخيةصامل،والأساطي

فقد،تافهةالروايةكانتفمهما.المتواصلوالدأب،الشديدالصبر

تاريخية.أهعيةلايكون

من،سليمةل!يجةالىنصلأنأيضااليسيرمنوليس الأحداث

قبلالمفولتاريخفييظهرفلم،المتقطعةالوقائعأو،فجأةتقعقدالتى

.مشهورونزعماءأوبارزةشخصيات،جنكيزخان

يقطعهلم،والغموضالظلاموهذا تفيد،أ!ايصح،ومضاتالا
نشرحأناشطاغننافيوليس،غموضاالموقفتريدمجموعهافيولكنها

.المغولتاريخعرضهاالتىالظواهركل

كانتاذاأنهعلى الداخلفيتقدمهمفيأسهمتالتىالأحداث

فانه،لتقدم!الطبيعىالسيراعترضتلعلهابل،مستمرةوليستطارئة

كانتواذا.تفسيرهايستمصىحقائقواجهتنا،المتوحشةالقبائلهذه

دراسةحاولنااذا،أخرىناحيةمن والصشار،وفحصهاالضار-يةالأحداث

فان،الداخليةبأحوالهميتملقفيماتضاءلتقدإفو.لاأهمية علاقاتهم

أهمية.ازدادتالخارجية

،جوهرباأمراالمغولبتاريخالالمامكمانهناركن علىتاثيرهمفلولا

وغموض،عزلتهمفيالمغوللظل،حدودهمخارج!البثركاالجنس

تاريض.

ايأراضىواتساعامتداد،أيضاالباصيصادفهاالتىالمتاعبومن

يمعنأنلتاريخهمالدارسعلىلزاماكانولذا،بهاينزلونكانواالتى

.وأفعالحركاتمنلهمالمجاورةالشعوبلونيجرىمامراعاةفيالنظر

منتحدالتىالحواجززالتفثد،جنرافيةحدودالمغوللتاريخفليس
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،والأناضولايرانفيالترك ،للاسلام التركللغزاةحدثلماصورةالا
الحمينية.الصفةواتخاذهم،بالمينحلوالمعند،والتونجوزوالمغول

علىلزاماصاراذ،الغربفيأيضاجرى،الصينفيوقعوما احينسلا

منحديثاقدموالفزاة،صلطانهمعنيتخلواأنالترك فمن.الاستبس

،البرارىمنأخرلىعناصروخلفهمايرانفيدمرواالذينبين الأتراك

،جنكيزخان،ومغولالخوارزمية،والأتراكالسلاجقةالغزنويون،وألأتراك
الشيبانية،والمغول،يونالتيموروالترذ انطلقواالذين،العثمانيينعنفضلا

البلادطرفأقصىالى مكانفاحتلوا،غرباالاسلامية فيالسلاجقة
خرجواومنفا،الحمغرىآسيا بيزنطة.علىللاستيا،ء

مستودعأنهثياسكنديناوهيشبهآسيافشمال وشه،الأمم
الذىوهو،اوروبافيالجرمانخرجمثلما،المتبربرينغاراتخرجت

القديمةالمتمدينةالأمبراطورياتأمد هذهفهبورو.والملوكبالسلاطيز

منالجموع الخاناتاقامةمنذلكتبعوما،الاستبس فيوالسلاطين

jنجر-تشانجعرويق ، Tchang - ngarيافج-لوLo - yang

Kaiنجفو-وكاى - fong(بكين)،وتوريز،اصفهانو،وسمرقند،

للتاريخ.الجغرافبةالقاعدةأضحىوالقسطنطينية،وقونية

سبقالتىللقاعدةمخالفآخرقانونثمةأنغير اليها،الاشارة

،ب!ءفيتمتصأنالى،القديمةالمتمدينةالدولدعاالذىوهو

ساكانيةظاهرةكانت"مزدوجةظاهرةويعتبر،البدوالمغيرينهؤلاء

فييحلونالذينالمتبربرينالفرسانأنذلك،ناحيةمن(ديموجرافية)

يختفواأنيلبثوالم،ارستقراطيةطبقةأ!معلى،المتمدينةالبلادهذه

الظاهرةأما.أحوالمفيينغمسواوأن،السكانخضمفيوينغمروا

الحضارةأو،الصينيةالحضارةفان،الحضاريةالظاهرةوهى،الأخرى

بما،المتبربربنالفزاةقهرتأنتلبثلم،أمرهاعلىالمغلوبة،الفارسية
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خمسينبحديحدث،كثيرةأحوالوفي،والنحيمالترفصياةمنيمهيأته

تعودأن،المتحضرةالدولةهذهغزومنصنة عليهكانتماالىالأمور

بالصفةاصطبغالذىفالمتبربر،شىءيحدثلمكأنه،الغزوقبل

أوالصينية ،والحضارةللمدنيةصارسانف!هجحلأنيلبثلم،الايرانية

لقرنا،ففىالمتبربرونالتر!بشنهاالجديدةالفزواتازاه ،كانالخاصالميلادى

با-تو الصينحك!ارةعنالمدافعيعتبر،التركى5"-لاهآ

-Sienبى-سيانامثالالمغولاؤاءواراضيها pei،جوانجوانأو

neuoJ-nauoJالقرنوفي.المينعلىالفارةتجديدأرادواإذينا

!رىعلىأقامالذىهوالسلجوقىالسلطانسنجركان،عشرالثانى

خطرلدرءحرساوجيحونسيحون ،آرالبحيرةعلىوالخطاالأغوز

ايللى.ونهر

أوربافيوشارلمانكلوفيستاربخوليس تاريخلصفحاتترديداالا
الفرنجنشاصلفيلقيتبرالرومانيةالحضارةأنمنحثفما.آصيا

السكسونهمجيةلمقارمةقوتهايجددما،وتمثلتهمهضمتهمأنبمد

القرننيلهاتجدلم،التىالصينيةالحضارةفيأيضاتكرر،والنرمان

منخيرا،لهاسنداالخاص الغزولمناهضة/55-!35با-التوهؤلاء

الحضارةأنكما،المغولى سنجرفيصاد!تالاسلامية لمناهفةبطلا
امتصتهمالذين،المغولالترككان،ذلكمنواكثر.والمغولالترك

الحضارةأوالصينيةالحضارة وأتمواحققواالذينهم،الاسلامية

فيالقرنحققالذىهو.فالسلطانالعثمانىالصينوملوكالأكاسرةأءممال

من،والخليفةكسرىفيهيطمعكانماعشرالخامس علىالاستيلاء

السيطرةطممنتانجوأسرةهانأسرةيراودكانوما.القسطنطينية
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عشروالرابع،عثرالثاكالقرنينني،حققه،سيا2كل! ،الميلادى

الحاضرةبكينصارتبأن،القديمةالصينصسابعلى،وتيمورقوبيلاى

وكوريا،،الصغرىسيا2و،وايران،وتركصتان،لروصياالأصاسية

القديمة،الحضاراتمزملمالمغولىفالتبركى*الصينيةوالهند،واْلتت

آخريجكللكىالا وهذه.الحضاراتهذهخدمةفيأصلحتهالأمر

كانبما،القديمةالشعوبهذهيحكمالمغولىالتركىجعلت!الحقَيقة

منذ،الصينيحكمفصار،رمطامعتقاليدهنالسنينفا3منذيم

سيا،2فيتوسعيةأكراضمقللصينكاقاميحققكيما،قوبيلاىزمن

2خريدفعضى،الفارصىالايرانىالعالموصكم بالساسانيينالأمر

القسطنطينية.ض،والعباسيين

السلطةالىتنزعالىالعناصرمنكانوا،الرومانثأن،المنولفالترك

واللطافي.اتوصعالىوضيل،والصكم

فيأ!لمحص2سُاث!فى!اتج!

مرط7كاأإ!أ!!اافييىضبئ!
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